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يـة بسـبب تفـوقه في كليـة الحقـوق وكليـة في السوربـون حيـث كـان يـدرس مبتعثًـا مـن الجامعـة السور
الشريعـة، خلـع معـروف الـدواليبي الجبـة والعمامـة الـتي كـان يرتـديها صـحبة رفيقـه الأقـرب مصـطفى
الزرقا، وارتدى البذلة الإفرنجية، لكنه لم يخلع أفكاره ومبادئه وتوجهاته ولم يلبس أفكار الاستشراق بل

كان دائم المجابهة لأفكار أساتذته المغلوطة عن الإسلام.

ومن شدة مجابهته للمغالطات الاستشراقية التي تثار في المحاضرات استدعته إدارة الجامعة وطالبته
بكتابة أطروحته في المواضيع التي يثور فيها نقاش دائم بينه وبين أساتذته، فما كان منه إلا أن تقدم
 ممــا كــان يــدور مــن

ٍ
بأطروحــة دكتوراه بعنــوان “الاجتهــاد في الشريعــة الإسلاميــة” يــرد فيهــا علــى كثــير

نقاشات بينه وبينهم، ويقول عن أطروحته هذه: “فرض عليّ الموضوع من قبل جامعة باريس، بعد
أن نقدت الكثير مما جاء في كتبهم الجامعية”.

وفي باريس كان الحاج أمين الحسيني مفتي القدس في السجن الفرنسي سببًا في أزمة بين فرنسا من
جهة وأمريكا وبريطانيا من جهة ثانية، إذ كانت أمريكا وبريطانيا تطالبان فرنسا بتسليمه لبريطانيا،
يارة الملك المغربي محمد الخامس إلى باريس لكن الدواليبي عمل جاهدًا على منع ذلك واستغل فرصة ز
وتوسط له عن طريق أحد رجال الأعمال المغاربة وأقنعه بأن يط قضية تسليم الحسيني مع شارل

ديغول، وفعلاً كان ذلك ووعد ديغول الملك المغربي بعدم تسليم الحاج أمين الحسيني.

كـــثر مـــن ذلك، فبعـــد إخـــراج الحـــاج أمين مـــن الســـجن بـــأوامر مـــن ديغـــول أقـــدم الـــدواليبي بـــل أ
على مخاطرة كبيرة، إذ زور جواز سفر للحاج أمين الحسيني وضع عليه صورته ليهربه من فرنسا إلى

إيطاليا ومنها إلى مصر على متن طائرة أمريكية.

يا ليبدأ مرحلة جديدة وبعد أن نال معروف الدواليبي شهادة الدكتوراه من السوربون رجع إلى سور
من الحياة الزاخرة بالمشاكسات.
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معروف الدواليبي في البرلمان
عام  أنتخب معروف الدواليبي في البرلمان ممثلاً لمدينته حلب وبقي محتفظًا بتمثيل حلب في

البرلمان من تلك السنة حتى عام  أي حتى انقلاب البعث على الحكم.

في  انقسمت الكتلة الوطنية التي ينتمي لها الدواليبي إلى حزبين
مناطقيين هما: حزب الشعب في حلب وحزب الوطن في دمشق

وكان الدواليبي مرشح الإخوان المسلمين رغم أنه لم يكن على ارتباط تنظيمي معهم إلا أن صلته بهم
كانت وثيقة استمرت عقب ذلك.

في  انقســمت الكتلــة الوطنيــة الــتي ينتمــي لهــا الــدواليبي إلى حــزبين مناطقيين همــا: حــزب
الشعــب في حلب وحــزب الــوطن في دمشــق، وبنــاءً علــى هــذا التقســيم المنــاطقي كــان الــدواليبي أحــد
أعمدة حزب الشعب الحلبي مع رشدي الكخيا الذي خلف سعد الله الجابري في زعامة حلب، وبعد
تشكيل حزب الشعب غدا الدواليبي يعمل باسمه وتحت لافتته وبذلك نال دعمًا كبيرًا أوصله إلى

رئاسة البرلمان.

في مواجهة الانقلاب العسكري
في الشدائد تظهر معادن الرجال، وفي الانقلابات تظهر أصالة السياسيين ومبدئيتهم، ومع بدء عصر

الانقلابات أثبت الدواليبي معدنًا نادرًا وشراسةً كبيرة في مواجهة الاستبداد العسكري.

ية بانقلاب عسكري وجمد الحياة السياسية واعتقل الرئيس أطاح حسني الزعيم بالحياة الدستور
شكري القوتلي، وأعلن حل الأحزاب، غير أن الدواليبي عندها أفصح عن نفسه وكشف شخصيته
القياديـــة الفـــذة عنـــدما أعلـــن باســـم حـــزب الشعـــب رفضـــه للانقلاب ومجـــابهته لتعطيـــل الحيـــاة
السياسـية، ومـا هـي إلا أشهـر قليلـة حـتى انقلب سـامي الحنـاوي على حسـني الزعيـم بعـد أن حشـد

الحزبان “الشعب والوطن” الرأي العام ضد الانقلاب وكان الدواليبي الأكثر تأثيرًا وحضورًا.

يــا وأجريــت انتخابــات البرلمــان ليفــوز الــدواليبي عــن حلــب مــرةً أعــاد الحنــاوي الحيــاة السياســية لسور
أخــرى بــدعم جماعــة الإخــوان المســلمين في مواجهــة البعثيين والشيــوعيين، وشكـّـل خالــد العظــم

يرًا للدفاع فيها. يرًا للاقتصاد ثم وز الحكومة ليكون الدواليبي وز



الشيخ الأحمر
بقـي الـدواليبي علـى عهـد المشاكسـة، ففـي عـام م شهـدت الـوزارة أبـرز موقـف صـعد فيـه نجـم
الدواليبي دوليًا بشكل كبير، وذلك في اجتماع رؤساء الوفود العربية في الدورة الـ للجامعة العربية،

حين أدلى بتصريح لجريدة المصري الوفدية التي نشرته بخط عريض على صفحتها الأولى وقال فيه:

يــرًا للــدفاع، أنــه في اســتمرار الضغــط الأمريــكي علــى العــرب، “أعلــن بصــفتي الشخصــية، لا بوصــفي وز
لجعلهم يسيرون في سياسة لن تنتهي إلا بتهويد بقية أبناء الأمة العربية، فإني أقترح إجراء استفتاء في
العالم العربي، ليعرف الملأ ما إذا كان العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوفيتية، على أن

يكونوا طعمة لليهود”.

 في سجن المزة، وحاولت سلطات الانقلاب بكل
ٍ

 قاس
ٍ
تعرض الدواليبي لتحقيق

ما أوتيت من سطوة أن تنتزع منه استقالته من رئاسة الوزراء

 واسع
ٍ
كان لهذا التصريح دوي كبير في المحافل الغربية وتناقلته الصحافة الأمريكية والأوروبية بشكل

مع إطلاق وصف “الشيخ الأحمر” على الدواليبي.

مرة أخرى موقف بطولي في مواجهة العسكر
في معركةٍ انتخابية شرسة تعكس الصراع بين العسكر والسياسيين فاز الدواليبي برئاسة البرلمان على
النائب عبد الباقي نظام الدين مرشح أديب الشيشكلي رئيس الأركان والشخصية العسكرية الأقوى

. في البلاد بفارق كبير في الأصوات وأصبح رئيسًا للبرلمان عام

كلـف الرئيـس هـاشم الأتـاسي معـروف الـدواليبي بتشكيـل الحكومـة، فيمـا رآه الشيشكلـي اسـتهدافًا
مبــاشرًا لــه وللعســكر معــه وتحــديًا لســلطته وأعلــن اعتراضــه الصريــح علــى تكليــف الــدواليبي برئاســة

الوزراء.

لم يعبــأ الــدواليبي بهــذا الاعــتراض وشكــل الــوزارة معلنًــا تــوليه وزارة الــدفاع بنفســه، وفي يــوم  مــن
نــوفمبر  وفي اليــوم نفســه عقــد اجتمــاع ضــم الرئيــس هــاشم الأتــاسي ورئيــس الــوزراء معــروف
 رفضه تولي الدواليبي وزارة

ٍ
الدواليبي مع رئيس الأركان أديب الشيشكلي الذي أعلن بشكل صريح

الــدفاع وطــالب بحــل الحكومــة وتشكيــل حكومــة جديــدة تنســجم مــع توجهــات الجيــش، وانتهــى
الاجتماع العاصف دون أن يرضخ الأتاسي أو الدواليبي لإملاءات الشيشكلي.

في صباح اليوم التالي  من نوفمبر  فاجأ أديب الشيشكلي الجميع بانقلاب عسكري جديد
ــوزراء معــروف ــه، واعتقــل رئيــس ال ــاني ل ــا الحــديث والانقلاب الث ي ــاريخ سور ــع في ت هــو الانقلاب الراب



الدواليبي وأعضاء الوزارة جميعًا ووضعهم في سجن المزة.

 في سجن المزة، وحاولت سلطات الانقلاب بكل ما أوتيت من سطوة
ٍ

 قاس
ٍ
تعرض الدواليبي لتحقيق

أن تنتزع منه استقالته من رئاسة الوزراء، لكنه رفض ذلك وأبى أن يقدم أي وثيقة تدل على رضوخه
للانقلاب العسكري أو قبوله به.

ولم تملك سلطات الانقلاب إلا إخراجه بعد بضعة أشهر من السجن إلى الحدود اللبنانية ليغادر البلاد
حـتى إسـقاط انقلاب أديـب الشيشكلـي عـام  الـذي كـان أول انقلاب يسـلم قـادته الحكـم فيـه
ـــه ـــاسي ليكمـــل فترت ـــس هـــاشم الأت ـــة، وعـــاد الرئي ـــع الديمقراطي ـــة فيمـــا عـــرف بربي لســـلطة مدني

ير الدفاع فيها. الرئاسية وكلف صبري العسلي بتشكيل الوزارة ليكون معروف الدواليبي وز

ير الخارجية في حكومة ما بعد الانفصال وأثبت وهكذا تقلب معروف الدواليبي في الوزارات، فكان وز
كفاءة كبيرة وقيادة شجاعة ملفتة لأنظار الشعوب العربية كلها لما كان يتمتع به من جرأة في الموقف

 لقضايا الأمة وتطلعات شعوبها وعلى رأسها قضية فلسطين.
ٍ
وتبن

يا دخلت نفقًا مظلمًا طويل الأمد إلى أن وقع الانقلاب البعثي عام  وأيقن الدواليبي أن سور
ــا غــير آمــن لــه، فغادرهــا لتنتهــي حقبــة معــروف الــدواليبي في صــناعة التــاريخ الســوري وغــدت مكانً
يا، ومنذ عام  يرقد الدواليبي في البقيع بالمدينة المنورة ليستقبل حياةً سياسيةً بعيدة عن سور

عقب  سنة كانت تاريخ وطن تواق للحرية.
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